
    نصب الراية لأحاديث الهداية

  يرى الحنفية قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله ثقة كالخبر المسند وعليه جرت جمهرة

فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس المائتين ولا شك أن إغفال الأخذ

بالمرسل - ولا سيما مرسل كبار التابعين - ترك لشطر السنة . قال أبو داود صاحب " السنن "

في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين أهل العلم بالحديث : " وأما المراسيل فقد كان

يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري . ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي

فتكلم فيه " وقال محمد بن جرير الطبري : " لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله حتى

حدث بعد المائتين القول برده " كما في " أحكام المراسيل " - للصلاح العلائي وفي كلام ابن

عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع ومناقشة من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض

من أرسل محاسبة غير عسيرة مناقشة في غير محلها لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم الثقة

بالراوي المرسل كما ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين فإذن ليست المسألة مسألة

إسناد وإرسال بل هي مسألة الثقة بالراوي والشافعي لما رد المرسل وخالف من تقدمه اضطربت

أقواله فمرة قال : إنه ليس بحجة مطلقا إلا مراسيل ابن المسيب ثم اضطر إلى رد مراسيل ابن

المسيب نفسه في مسائل ذكرتها فيما علقت على طبقات الحفاظ ثم إلى الأخذ بمراسيل الآخرين

ثم قال بحجية المرسل عند الاعتضاد ولذلك تعب أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب

وركبوا الصعب وفي " مسند " الشافعي نفسه مراسيل كثيرة بالمعنى الأعم الذي هو المعروف

بين السلف وفي " موطأ مالك " نحو ثلاثمائة حديث مرسل وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد "

الموطأ " وما في أحكام المراسيل للصلاح العلائي من البحوث في الإرسال جزء يسير مما لأهل

الشان من الأخذ والرد في ذلك وفيما علقناه على شروط الأئمة الخمسة وجه التوفيق بين قول

الفقهاء بتصحيح المرسل وقول متأخري أهل الرواية بتضعيفه مع نوع من البسط في الاحتجاج

بالمرسل بل البخاري نفسه تراه يستدل في كتبه بالمراسيل وكذا مسلم في المقدمة وجزء

الدباغ ولا يتحمل هذا الموضع لبسط المقال في ذلك بأكثر من هذا . ومن شروط قبول الأخبار

عند الحنفية مسندة كانت أو مرسلة أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم وذلك أن هؤلاء

الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة إلى أن

أرجعوا النظائر المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه وقاعدة تندرج

تلك النظائر تحتها وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى إلى أن أتموا الفحص والاستقراء فاجتمعت

عندهم أصول - موضع بيانها كتب القواعد والفروق - يعرضون عليها أخبار الآحاد فإذا ندت

الأخبار عن تلك الأصول وشذت يعدونها مناهضة لما هو أقوى ثبوتا منها وهو الأصل المؤصل من



تتبع موارد الشرع الجاري مجرى خبر الكافة والطحاوي كثير المراعاة لهذه القاعدة في كتبه

ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس وآفة هذا

الشذوذ المعنوي في الغالب كثرة اجتراء الرواة على الرواية بالمعنى بحيث تخل بالمعنى

الأصلي وهذه قاعدة دقيقة يتعرف بها البارعون في الفقه مواطن الضعف والنتوء في كثير من

الروايات فيرجعون الحق إلى نصابه بعد مضاعفة النظر في ذلك ولهم أيضا مدارك أخرى في علل

الحديث دقيقة لا ينتبه إليها دهماء النقلة وللعمل المتوارث عندهم شأن يختبر به صحة كثير

من الأخبار وليس هذا الشأن بمختص بعمل أهل المدينة بل الأمصار التي نزلها الصحابة

وسكنوها ولهم بها أصحاب وأصحاب أصحاب . سواء في ذلك - وفي رسالة الليث إلى مالك ما

يشير إلى ذلك - .

 ومن القواعد المرضية عند أبي حنيفة أيضا اشتراط استدامة الحفظ من آن التحمل إلى آن

الأداء وعدم الاعتداد بالحفظ إذا لم يكن الراوي ذاكرا لمرويه كما في " الإلماع " - للقاضي

عياض . وغيره وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه مما يراه أبو حنيفة حتما

. ومن قواعدهم أيضا مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة فللقطعي ثبوتا . أو دلالة

مرتبته وللظني كذلك حكمه عندهم فلا يقبلون خبر الآحاد إذا خالف الكتاب ولا يعدون بيان

المجمل به في شيء من المخالفة للكتاب فلا يكون بيان المجمل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة

على الكتاب عندهم وإن أورد بعض المشاغبين ما هو من قبيل البيان على قاعدة الزيادة

تعنتا وجهلا بالفارق ومن قواعدهم أيضا رد خبر الآحاد في الأمور المحتمة التي تعم بها

البلوى وتتوفر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة حيث يعدون ذلك مما تكذبه شواهد

الحال واشتراط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء . ويقول ابن رجب : إن أبا حنيفة يرى أن

الثقات إذا اختلفوا في خبر زيادة أو نقصا في المتن أو السند فالزائد مردود إلى الناقص

إلى غير ذلك من قواعد رصينة أقاموا الحجج على كل منها في كتب الأصول المبسوطة فمن يقبل

الحديث عن كل من دب وهب في عهد ذيوع الفتن وشيوع الكذب بنص الرسول صلوات االله عليه يظن

بهم أنهم يخالفون الحديث لكن الأمر ليس كذلك بل عمدتهم الآثار في التأصيل والتفريع كما

يظهر ذلك لمن أحسن البحث ووفق للإجادة في المقارنة والموازنة من غير أن يستسلم للهوى

والتقليد الأعمى واالله سبحانه هو الموفق .

 منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد .

 ولا بد هنا من استعراض ما كانت عليه الكوفة من عهد بنائها إلى زمن أبي حنيفة ليعلم من

لا يعلم وجه امتيازها عن باقي الأمصار في تلك العصور حتى أصبحت مشرق الفقه الناضج

المتلاطم الأنوار فأقول : لا يخفى أن المدينة المنورة زادها االله تشريفا - كانت مهبط الوحي

ومستقر جمهرة الصحابة - رضوان االله عليهم أجمعين - إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الراشدين



خلا الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهاد ونشر الدين وتفقيه المسلمين ولما ولي الفاروق

Bوقاص أبي بن سعد بيد عهده في العراق وافتتح ه Bه 17 سنة فبنيت الكوفة ببناء عمر أمر ه

وأسكن حولها الفصح من قبائل العرب وبعث عمر Bه عبد االله بن مسعود Bه إلى الكوفة ليعلم

أهلها القرآن ويفقههم في الدين قائلا لهم : " وقد آثرتكم بعبد االله على نفسي " وعبد االله

هذا منزلته في العلم بين الصحابة عظيمة جدا بحيث لا يستغني عن علمه - مثل عمر - في فقهه

ويقظته وهو الذي يقول فيه عمر : " كنيف ملئ فقها " وفي رواية " علما " وفيه ورد حديث :

" إني رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد " وحديث : " وتمسكوا بعهد ابن مسعود " وحديث :

" من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " وقال النبي

صلوات االله عليه : " خذوا القرآن من أربعة " وذكر ابن مسعود في صدر الأربعة وقال حذيفة Bه

: " كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول االله صلى االله عليه وسلّم ابن مسعود حتى يتوارى

منا في بيته ولقد علم المحفظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى االله زلفى "

وحذيفة حذيفة وما ورد في فضل ابن مسعود في - كتب السنة - شيء كثير جدا فابن مسعود عني

بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن من سنة بناء الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان Bه عناية

لا مزيد عليها إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء والفقهاء المحدثين بحيث أبلغ بعض ثقات أهل

العلم عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة آلاف عالم وكان هناك معه أمثال سعد بن

مالك - أبي وقاص - وحذيفة وعمار وسلمان وأبي موسى من أصفياء الصحابة Bهم يساعدونه في

مهمته حتى إن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه لما انتقل إلى الكوفة سر من كثرة فقهائها

وقال : " رحم االله ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية علما " وفي لفظ : " أصحاب ابن مسعود سرج

هذه القرية " ولم يكن باب مدينة العلم بأقل عناية بالعلم منه فوالى تفقيههم إلى أن

أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين في كثرة فقهائها ومحدثيها والقائمين بعلوم

القرآن وعلوم اللغة العربية فيها بعد أن اتخذها علي بن أبي طالب كرم االله وجهه عاصمة

الخلافة وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة وفقهاؤهم وبينما ترى محمد بن الربيع الجيزي

والسيوطي لا يستطيعان أن يذكرا من الصحابة الذين نزلوا مصر إلا نحو ثلاثمائة صحابي تجد

العجلي يذكر أنه توطن الكوفة وحدها من الصحابة نحو ألف وخمسمائة صحابي بينهم نحو سبعين

بدريا سوى من أقام بها ونشر العلم بين ربوعها ثم انتقل إلى بلد آخر فضلا عن باقي بلاد

العراق وما يروى عن ربيعة ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق ليس بثبات عنهما

أصلا وجل مقدارهما عن مثل تلك المجازفة ولسنا في حاجة هنا إلى شرح ذلك فنكتفي بالإشارة

فكبار أصحاب علي . وابن مسعود Bهما بها لو دونت تراجمهم في كتاب خاص لأتى كتابا ضخما

والمجال واسع جدا لمن يريد أن يؤلف في هذا الموضوع وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي

الكبير : " وجدت علم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلّم ينتهي إلى ستة : إلى علي . وعبد



االله . وعمر . وزيد بن ثابت . وأبي الدرداء . وأبي بن كعب ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى

إلى علي وعبد االله " وقال ابن جرير : " لم يكن أحد له أصحاب معرفون حرروا فتياه ومذاهبه

في الفقه غير ابن مسعود وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر . وكان لا يكاد يخالفه في شيء

من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله " وكان بين فقهاء الصحابة من يوصي أصحابه بالإلتحاق

إلى ابن مسعود إقرارا منهم بواسع علمه كما فعل معاذ بن جبل حيث أوصى صاحبه عمرو بن

ميمون الأودي باللحاق بابن مسعود بالكوفة .

 ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي . وابن مسعود بالكوفة ولكن لا بأس في ذكر

بعضهم هنا فنقول : .

 - 1 - منهم - عبيدة بن قيس السلماني المتوفى سنة 72 ه كان شريح إذا اشتبه عليه الأمر

في قضية يرسل إلى السلماني هذا يستشيره كما في " المحدث المفاصل " - للرامهرمزي وشريح

ذلك المعروف بكمال اليقظة في الفقه وأحكام القضاء .

 - 2 - ومنهم - عمرو بن ميمون الأودي المتوفى سنة 74 ه من قدماء أصحاب معاذ بن جبل كما

سبق معمر مخضرم أدرك الجاهلية وحج مائة عمرة وحجة .

 - 3 - ومنهم - زر بن حبيش المتوفى سنة 82 ه معمر مخضرم كان يؤم الناس في التراويح وهو

ابن مائة وعشرين سنة وهو رواية قراءة ابن مسعود ومنه أخذها عاصم وقد رواها عنه أبو بكر

بن عياش وفيها الفاتحة . والمعوذتان . وأما ما يروى عن ابن مسعود من الشواذ فليس

بقراءته وإنما هي ألفاظ رويت عنه في صدد التفسير . فدونها من دونها في عداد القراءة

كما يظهر من " فضائل القرآن " - لأبي عبيد وكان زر من أعرب الناس وكان ابن مسعود يسأله

عن العربية .

 - 4 - ومنهم - أبو عبد الرحمن عبد االله بن حبيب السلمي المتوفى سنة 74 ه عرض القرآن على

علي كرم االله وجهه وهو عمدته في القراءة وقد فرغ نفسه لتعليم القرآن لأهل الكوفة بمسجدها

أربعين سنة . كما أخرجه أبو نعيم بسنده ومنه تلقى السبطان الشهيدان القراءة بأمر

أبيهما وعاصم تلقى قراءة علي عنه وهي القراءة التي يرويها حفص عن عاصم وقراءة عاصم

بالطريقين في أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات وعرض السلمي أيضا على عثمان . وزيد

بن ثابت .

 - 5 - ومنهم - سويد بن غفلة المذحجي ولد عام الفيل فصحب أبا بكر ومن بعده إلى أن توفي

بالكوفة سنة 82 ه .

 - 6 - ومنهم - علقمة بن قيس النخعي المتوفى سنة 62 ه وعنه يقول ابن مسعود : " لا أعلم

شيئا إلا وعلقمة يعلمه " . وفي " الفاصل " : حدثنا الحسن بن سهل العدوي من أهل رامهرمز

حدثنا علي بن الأزهر الرازي حدثنا جرير عن قابوس قال : قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدع



أصحاب النبي صلى االله عليه وسلّم ؟ فقال : يا بني لأن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلّم

يستفتونه وله رحلة إلى أبي الدرداء بالشام والى عمر . وزيد . وعائشة بالمدينة وهو ممن

جمع علوم الأمصار .

 - 7 - ومنهم - مسروق بن الأجدع عبد الرحمن الهمداني المتوفى سنة 63 ه معمر مخضرم أدرك

الجاهلية وله رحلات واسعة في العلم .

 - 8 - ومنهم - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى سنة 74 ، معمر مخضرم حج ثمانين ما

بين حجة وعمرة وهو ابن أخي علقمة وكان خال إمام أهل العراق إبراهيم بن يزيد النخعي .

 - 9 - ومنهم - شريح بن الحارث الكندي معمر مخضرم ولي قضاء الكوفة في عهد عمر واستمر

على القضاء اثنتين وستين سنة إلى أيام الحجاج إلى أن توفي سنة 80 ه . وهو الذي يقول

فيه علي بن أبي طالب كرم االله وجهه : " قم يا شريح فأنت أقضى العرب " ( 1 ) فناهيك بقاض

يكون مرضي القضاء في عهد الراشدين وفي الدولة الأموية طول هذه المدة وقد غذى بأقضيته

الدقيقة فقه أهل الكوفة ودربهم على الفقه العلمي .

 - 10 - ومنهم - عبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك مائة وعشرين من الصحابة وولي القضاء غرق

مع ابن الأشعث شهيدا سنة 83 ه .

 _________ .

   ( 1 ) وليكن بين عينيك أنه قول من ورد فيه " وأقضاهم علي " نعم إنما يعرف ذا الفضل

من الناس ذووه . " البنوري "
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